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٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠

بشار الأسد الرئیس الوحید الباقي في السلطة بین رؤساء دول "الربیع العربي"
arabic.euronews.com/2020/11/23/bashar-al-assad-the-only-president-remaining-in-power-the-arab-spring

Aa Aa حجم النص
قبل عقد من الزمن، انطلقت ثورات شعبیة في عدد من الدول العربیة ضد التسلط والقمع والفقر، وأطاح الغضب برؤساء وأنظمة

دكتاتوریة حكمت بلدانها بقبضة حدیدیة لعقود، وإن لم تأت دائماً بالحریة والرخاء المنشودین.

وحده الرئیس السوري بشار الأسد صمد في وجه الثورة والعزلة والحرب والنقمة، رغم الدمار والموت والتشرد الذي ضرب بلده
ولا یزال.

ویقول خبراء وسیاسیون إن الأسد الذي تنبأ كثیرون بأنه سیسقط تحت ضغط الشارع بعد أسابیع من بدء الانتفاضة الشعبیة ضده،
استفاد من تقاطع عوامل داخلیة أبرزها تحكّمه بالقوات الأمنیة والعسكریة، وخارجیة على رأسها تلكؤ الغرب في استخدام القوة

ضده مقابل دعم عسكري حاسم من إیران ثم روسیا، لیبقى. یضاف إلى ذلك الصبر واستثمار لعامل الوقت مشهود لهما في عائلة
الأسد التي تحكم سوریا منذ بدایة السبعینات.

لدى انطلاق الاحتجاجات السلمیة في منتصف آذار/مارس 2011، اختار الأسد قمعها بالقوة. وسرعان ما تحوّلت نزاعاً مدمراً
فاقمه تصاعد نفوذ التنظیمات المسلحة وتدخل أطراف خارجیة عدّة ساهمت في تعقید المشهد. وصنّف الأسد كل من حمل السلاح

ضدّه بـ"الإرهابي".

ورغم مقتل أكثر من 380 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتیة واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشرید أكثر
من نصف السكان، احتفظ الأسد بمنصبه. وتسیطر قواته الیوم على أكثر من سبعین في المئة من مساحة البلاد، فیما یعاني الشعب

من أزمة اقتصادیة حادة مع نضوب موارد الدولة وتداعیات عقوبات دولیة مفروضة على النظام.

ویرى محللون أن الأسد الذي خلف والده الراحل حافظ الأسد عام 2000، ورث عنه الطباع الباردة والشخصیة الغامضة، وتتلمذ
على یده في الصبر، ولعب ذلك دوراً أساسیاً في "صموده".

ویقول السیاسي اللبناني كریم بقرادوني "بعدما طالب العالم كله برحیله قبل سنوات وظنّ أنه سیسقط، یرید الیوم أن یجد الحلّ معه.
لقد عرف الأسد كیف یستثمر عامل الوقت".
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منذ اندلاع النزاع، لم یتوان الأسد في أي تصریح عن إبداء ثقته الكبیرة بالقدرة على الانتصار حتى في أكثر لحظاته ضعفاً.

ویضیف بقرادوني الذي لعب لوقت طویل دور الوسیط بین النظام السوري وأطراف لبنانیة خلال الأزمات التي شهدها البلدان، "لم
یتراجع الأسد أي خطوة إلى الوراء. تمسك بكل مواقفه من دون أي تعدیل. وتمكّن من أن یسترجع بالقوة العسكریة معظم الأراضي

السوریة".

وأثبت الجیش السوري، وفق بقرادوني، "أنه جیش عقائدي ونظامي تمكن من الاستمرار وحمایة النظام في أسوأ الأوضاع ولم
ینقلب علیه كما في دول أخرى، وهذا ما جعل الأسد نموذجاً استثنائیاً في ما یُعرف بثورات الربیع العربي".

وبقي الجیش الذي یشكل أبرز أسلحة الأنظمة الدیكتاتوریة، متماسكاً وموالیاً لنظام الأسد، رغم انشقاق عشرات آلاف العسكریین
عنه بعد اندلاع النزاع. بینما ساهم تخلي الجیش التونسي عن الرئیس زین العابدین بن علي في دفعه، تحت ضغط التظاهرات، إلى

مغادرة البلاد في 14 كانون الثاني/ینایر 2011 إلى السعودیة.

كذلك استقال الرئیس المصري حسني مبارك في 11 شباط/فبرایر 2011 بعد أن أدرك أن الجیش لم یعد یحمیه. وانقلب عدد كبیر
من الفرق العسكریة ضد الزعیم اللیبي معمر القذافي تباعاً، فهرب وترك السلطة، قبل أن یقتل على أیدي الثوار في 20 تشرین

الأول/أكتوبر 2011. وتوفي بن علي لاحقاً في جدة، ومبارك في مصر، من تبعات المرض.

ویوضح الباحث في معهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي توما بییریه أنّه یمكن اختصار العوامل الداخلیة التي
ساهمت في بقاء الأسد في السلطة بعنوان واحد "استمرار ولاء قیادة الجیش التي تعززت خلال عقود بأقارب الأسد وأتباعه" من
الطائفة العلویة التي ینتمي إلیها. وشكّل هؤلاء "على الأرجح أكثر من ثمانین في المئة من الضباط في العام 2011 وشغلوا كل

منصب مؤثر عملیاً" داخل الجیش.

ویرى باحث سوري في دمشق تحفظ عن الكشف عن اسمه، أنه "لا یمكن إنكار دور شخصیة الأسد في بقائه، وما یعرف عنه من
إصرار وصرامة. فهو تمكّن من حصر القرارات كافة بیده وجعل الجیش معه بشكل كامل".

ولم تفرز بنیة النظام شخصیات قیادیة یمكنها أن تلعب دوراً بارزاً في مواجهته، لا بل "قطعت الطریق على أي شخصیة حاولت
أن تبني حیزا لها" في مستقبل البلاد، بحسب المصدر ذاته.

"فشل" أمریكي"

راهن الأسد على تركیبة المجتمع المعقدة مع وجود انقسام عرقي بین عرب وأكراد، وطائفي بین سنّة وعلویین وأقلیات، أبرزها
المسیحیة، رأت فیه حامیاً لها خصوصاً مع تصاعد دور التنظیمات الإسلامیة والمسلحة.

ویقول الباحث السوري "استفاد من خوف الناس من الفوضى ومن خوف بیئته (العلویة) على وجودها في حال سقوطه، وهو ما
جعلها تستمیت في الدفاع عنه دفاعاً عن وجودها. كما استفاد من غیاب قوى سیاسیة فاعلة وفقدان الأمل من دور المعارضة".

في شباط/فبرایر 2012، وبینما كانت قوات الأسد تخسر على الأرض، تشكلت مجموعة "أصدقاء سوریا" التي ضمّت دولا
غربیة وعربیة داعمة للمعارضة السوریة. ثمّ اعترفت أكثر من مئة دولة على الأقل بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة

السوریة كممثل شرعي وحید للشعب السوري.

وبدا الأسد في تلك الفترة رئیساً معزولاً مع تصاعد المطالبات بتنحیه، في وقت جمّدت جامعة الدول العربیة عضویة سوریا فیها،
وفرضت دول غربیة عقوبات على النظام بسبب ممارسات القمع. بدا الأسد حینها على وشك السقوط. إلا أن خصومه لم یتمكنوا

من تشكیل جبهة موحدة، لا في الداخل ولا في الخارج.

مع عسكرة النزاع، تعدّدت الفصائل المقاتلة التي كانت تتلقى دعماً من جهات ودول مختلفة لها أجندات خاصة. ومع ظهور تنظیم
الدولة الإسلامیة وتحكمه بمساحات واسعة من البلاد، تبدّد مطلب الحریة والدیمقراطیة وراء الرعب. وبشكل غیر مباشر، ساعد

الأسد على تقدیم نفسه بأنّه یخوض حرباً ضد "الإرهاب".

في الوقت نفسه، لم تفرز المعارضة السیاسیة قیادة بدیلة تشكل محاوراً یتمتع بالمصداقیة للمجتمع الدولي.
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وفیما كانت الفصائل المعارضة تطالب حلفاءها بسلاح ودعم عسكري، على غرار تدخل حلف شمال الأطلسي الجوي الذي ساعد
المعارضة المسلحة اللیبیة على النیل من نظام القذافي، كان الغرب مرعوباً من تكرار تجربة لیبیا حیث بدأت الفوضى تتمدد.

ومع استقطاب التنظیم المتشدد آلاف المقاتلین الأجانب إلى سوریا والعراق المجاور بدءاً من العام 2014، وتنفیذه هجمات دامیة
في دول عدة، انصبّ تركیز المجتمع الدولي بقیادة واشنطن على دعم الفصائل الكردیة وحلفائها في مواجهة المسلحین المتطرفین

عوضاً عن دعم خصوم الأسد.

وبات الأسد أكثر تیقناً من أن الطائرات الأمریكیة لن تحلّق في سماء دمشق بعد تراجع الرئیس الأمریكي السابق باراك أوباما عن
شنّ ضربات عقابیة إثر مقتل نحو 1400 شخص قرب دمشق صیف 2013 جراء هجوم بغاز السارین اتهمت دمشق بتنفیذه.

وانتهى الأمر باتفاق أمریكي روسي على تفكیك الترسانة الكیمیائیة السوریة.

ویقول بییریه إن أوباما "انتخب على أساس وعد بالانسحاب من العراق، ولذلك تردّدت إدارته في العودة إلى الشرق الأوسط" من
بوابة سوریا. ویضیف "حدّدت مصالحها في المنطقة على نطاق ضیق وبطریقة انعزالیة، أي مكافحة الإرهاب، ومن هنا تدخلها

ضد تنظیم الدولة الاسلامیة وأسلحة الدمار الشامل".

"معادلة مستحیلة"

في المقابل، تلقى الأسد دعماً حاسماً من إیران التي تدخّلت منذ بدایة النزاع، ودرّبت واستقدمت مجموعات ردیفة دافعت بشراسة
عن النظام بینها حزب االله اللبناني. وكذلك فعلت روسیا التي دافعت عن النظام في مجلس الأمن ودعمته اقتصادیاً ثم عسكریاً.

وانتهزت روسیا تحدیداً، وفق بییریه، "فرصة تاریخیة لاستعادة موقعها الذي فقدته كقوة عظمى عبر ملء الفراغ الاستراتیجي
الذي خلّفه فك أوباما ارتباطه جزئیاً عن المنطقة".

وبعدما كانت الدول الغربیة وعلى رأسها واشنطن تشدّد في كل مناسبة على ضرورة تنحي الأسد، بات اهتمام المجتمع الدولي الیوم
مركزا على التوصل إلى تسویة سیاسیة تسبق موعد الانتخابات الرئاسیة الصیف المقبل.

ویقول المصدر السوري "من المستحیل الیوم أن یكون النظام السوري مقبولاً من النظام الدولي، ومن المستحیل كذلك أن یبقى
خارجه". ویضیف "هذه المعادلة المستحیلة ستبقینا لسنوات طویلة في مرحلة اللا خیار، واللا حل واللا استقرار.. مع استمرار

الاستنزاف البطيء الذي یدفع ثمنه الشعب السوري" وحده، وذلك بسبب الحاجة الماسة الى أموال ودعم دولي لإعادة الإعمار وحل
مشكلة اللاجئین.

في هذا الوقت، لا شيء یمنع الأسد من البقاء في مكانه، والفوز بولایة رئاسیة رابعة فیما كل الناشطین الذین تجرأوا یوماً على
الخروج الى الشارع للمطالبة بسقوط النظام قتلوا أو فروا من البلاد، وفیما عشرات الآلاف غیرهم في السجون والمعتقلات.

 

 


